
يـا.. المحنـة الـتي شهـر علـى زلـزال تركيـا وسور
هزتّنا جميعًا

, مارس  | كتبه عماد عنان

يــا علــى زلــزال كــارثي، بلغــت قــوته . درجــة علــى قبــل شهــر مــن اليــوم اســتيقظ ســكان تركيــا وسور
كثر من  ألف مقياس ريختر، وامتدت هزاته إلى لبنان ومصر وقبرص واليونان، حصد في البلدين أ
يــا)، فيمــا شرد الملايين مــا بين نــا ولاجــئ ومهــاجر، ليصــبح روح، ( في تركيــا و في سور

بذلك أحد عنف الزلزال على مرّ التاريخ.

أحــدث هــذا الزلــزال الــذي وصُــف بأنــه أحــد أقسى الكــوارث الــتي شهــدتها تركيــا بحســب تصريحــات
الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، جرحًــا عميقًــا في المجتمــع الــتركي، فيمــا زاد مــن معانــاة ســكان
 الشمـال السـوري الذين يعـانون في الأصـل مـن تبعـات النزاع مـع نظـام بشـار الأسـد الممتـد طيلـة

عامًا الماضية والانتهاكات الشنيعة التي تمارسها ميليشياته بحق أبناء الوطن.

كثر، عاكســة العديــد مــن كــثر فــأ وبعــد مــرور شهــر علــى الكارثــة، بــدأت ملامــح الصــورة العامــة تتضــح أ
الرسائل والدلائل التي يمكن الاستناد إليها لبناء قاعدة راسخة في التعامل مع مثل تلك الأحداث
التي خرجت في كثير من منحنياتها عن مسارها الإنساني البحت لتقدم عشرات الدروس المستفادة

الواجب وضعها تحت مجهر الاهتمام فيما هو قادم.
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الأرقام تعكس حجم المأساة
ــة تعكــس وبشكــل كــبير حجــم المأســاة الــتي لم ــداعيات الكارث الإحصائيــات الرســمية الصــادرة بحــق ت
يشهـــدها الأتـــراك منـــذ عقـــود طويلـــة، فمعظـــم العقـــارات في مـــدينتي هاتـــاي وكهرمـــان مرعـــش
انهارت بالكامل، يصل عددها وفق بعض التقديرات  ألف مبنى وما زال العدد مرشحًا للزيادة
في ظــل اســتمرار النشــاط الزلــزالي وتصــدع الكثــير مــن البنايــات، الوضــع كذلــك في الشمــال الســوري
خاصــة منــاطق ســلقين وجنــديريس وحــارم وبســينا والــدانا الــتي أصــبحت وفــق المســميات الإغاثيــة

“مناطق منكوبة”.

وأحدث الزلزال ضررًا بما يقارب  مليون شخص داخل الأراضي التركية، بما يمثلون قرابة سدس
. يا، ووفق تصريحات الرئيس التركي فإن كثر من  ملايين شخص في سور عدد السكان، نظير أ
مليون شخص أجبروا حتى الآن على مغادرة منطقة الزلزال، بينما يقيم . مليون شخص في خيم

ونحو  ألفًا في حاويات، فيما استقر الباقون في مهاجع ودور ضيافة.

الأطفال كذلك كان لهم نصيب الأسد من تداعيات الكارثة، فرغم عدم وجود تقديرات رسمية عن
عـــدد الضحايـــا مـــن صـــغار الســـن، فـــإن الآلاف منهـــم قتلـــوا تحـــت الأنقـــاض بحســـب منظمـــة
كــثر مــن  ملايين طفــل (. مليــون طفــل في “اليونيســيف” الــتي حــذرت في الــوقت ذاتــه مــن أن أ
يـا) بحاجـة إلى دعـم الولايـات العـشرة الـتي ضربهـا الزلـزال في تركيـا و. مليـون طفـل في شمـال سور

إنساني عاجل.

وعلى المستوى الاقتصادي، أشار البنك الدولي في تقديراته إلى أن الزلزالين المدمرين كلفا . مليار
دولار من الأضرار المادية، أو نحو %من الناتج المحلي الإجمالي لعام ، فيما قدّر اتحاد الشركات
ـــ مليــار دولار، أو مــا يعــادل % مــن النــاتج الإجمــالي للبلاد، والأعمــال في تركيــا حجــم الأضرار ب

ورفعت مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون تقديرات كلفة إعادة البناء إلى  مليار دولار.

يا بنحو . مليارات دولار أميركي، ير للبنك الدولي الأضرار المادية المباشرة في سور يا، قدر تقر وفي سور
أي حوالي % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن تقديرات إجمالي الأضرار المباشرة باستخدام
تكــاليف الاســتبدال تــتراوح بين . و . مليــار دولار أمــيركي. فيمــا ذكرت “مجموعــة عمــل اقتصــاد

يا” أن الشمال السوري وحده يحتاج إلى  مليارات دولار أمريكي لإعادة الإعمار. سور

الصور والمقاطع المرئية التي نقلت ووثقت مشاهد الزلزال وتفاصيله الضيقة تكشف وبشكل لا يحتاج
كـثر مأساويـة علـى عنـاء التقييـم عـن كارثـة مروعـة أحلـت بـالشعبين الـتركي والسـوري، وربمـا الوضـع أ
المســتوى الســوري الــذي وقــع بين فــكي كماشــة المواءمــات والحسابــات السياســية مــن جــانب وانهيــار

البنية التحتية من جانب آخر.
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التسييس.. آفة الكوارث الكبرى
في الوقت الذي توقع الجميع أنه لا صوت يعلو فوق صوت الإنسانية أمام هذا المصاب الجلل، كان
التسييس حاضرًا في المشهد بقوة، وكعادة أصحاب الأجندات والتوجهات، أنظمة وحكومات وأفراد،
فرض توظيف الحدث نفسه لخدمة توجهات وفئات وكيانات بعينها، حاولت قدر الإمكان الخروج

كبر قدر من المكاسب. بأ

فعلى المستوى التركي، وبعد ساعات قليلة من وقوع الزلزال، سلط قادة المعارضة سهام نقد لاذعة
للحكومة التركية تحت ذريعة أن هناك أفضل مما كان، لتأخذ الأزمة مسارًا آخر، حتى قبل أن تجف
دماء الضحايا، فها هو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيليجدار أوغلو (مرشح تحالف
المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة) سا إلى تحميل أردوغان مسؤولية ما حدث، معلقًا
 بقوله: “إذا كان هناك شخص مسؤول عن هذا بشكل رئيسي، فهو أردوغان”، مضيفًا “خلال
عامًــا، هــذه الحكومــة لم تعــد البلاد لزلــزال”، الموقــف ذاتــه اتخــذه رئيــس حــزب النصر المعــارض أومت

أوزداغ، ورئيس حزب الوطن محرم إنجة.

ير الإعلامية والسياسية، داخل تركيا وخارجها، إلى أن زلزال كهرمان مرعش سيكون وتشير كل التقار
يــة في الانتخابــات الرئاســية المزمعــة في مايو/آيار المقبــل، وهــو مــا بــدأت إرهاصــاته ورقــة انتخابيــة محور
مبكــرًا مــن خلال الحملــة الــتي قادهــا كليجــدار وطــاولته السداســية مــع الساعــات الأولى مــن وقــوع
الكارثــة، ويتوقــع أن تســتمر حــتى إســدال الســتار علــى هــذا المــاراثون، ويتوقــف الأمــر هنــا علــى قــدرة
الحكومة الحاليّة على تقليل حجم الخسائر قدر الإمكان وسرعة معالجة الوضع وفق الإستراتيجية

التي أعلنتها مؤخرًا والخاصة بحملة إعادة إعمار ربما تكون الأكبر في تاريخ تركيا.



وعلى المستوى السوري، لم يجد بشار الأسد فرصة كتلك لتوظيفها بما يخدم أجنداته ويكسر العزلة
الدوليـة المفروضـة عليـه منـذ سـنوات، حيـث مـارس كـل أنـواع الابتزاز والضغـوط علـى المجتمـع الـدولي
والإقليمــي لعبــور المساعــدات الإغاثيــة لمنكــوبي الزلــزال مــن خلالــه فقــط، محــاولاً الخــروج مــن شرنقــة
الحصار ولو على جثث وأشلاء السوريين في الشمال، وبالفعل نجح في تحقيق أهداف جيدة في هذا
يــق المســار، وساعــدته في ذلــك بعــض الحكومــات الإقليميــة كمصر والجــزائر والإمــارات، ســواء عــن طر
يارات لدمشق، وهو ما دفع بعض المحللين للإشارة إلى إرسال مساعدات للنظام هناك أم القيام بز

أن الزلزال قد يكون الجسر الأكبر والأنسب للأسد للعودة للحضن العربي مجددًا.

ازدواجية المجتمع الدولي
فضـح الزلـزال بعـد أن هـدأت العاصـفة ازدواجيـة المجتمـع الـدولي إزاء التعـاطي مـع القضايـا المختلفـة،
فالشعـارات الـتي اعتـاد رفعهـا في مثـل تلـك الكـوارث والخاصـة بـضرورة تغليـب البعـد الإنسـاني وطـي

الخلافات السياسية وتنحية أي أبعاد أخرى جانبًا لم تكن إلا مغازلة دعائية لا تمت للواقع بصلة.

فبينما تُبكي مشاهد المنكوبين والضحايا تحت الأنقاض أعين الجميع، ويصم صراخ الأطفال الفارين
من الموت آذان العالم، وتخلع مقاطع الهدم والتخريب ومعاناة المخيمات والخيمات والملاجئ قلوب
القاسين، التزم المجتمع الدولي بشتى أطيافه وتياراته الصمت، معللاً ذلك بعرقلة نظام الأسد لمرور

المساعدات الإغاثية.

هذا المجتمع الذي يشكل نخبة قوى العالم الاقتصادية والسياسية ونجح في إدخال الأسلحة والمعدات
الثقيلــة لأوكرانيــا علــى مــدار عــام كامــل رغــم وقوعهــا تحــت الاســتهداف الــروسي، يزعــم أنــه لم يســتطع
إدخال المساعدات العاجلة للمنكوبين في شمال السوري، هذا الإقليم الذي زاره رئيس هيئة أركان

الجيش الأمريكي قبل أيام بكل أريحية دون عوائق.

ورغــم اللوحــة الإنسانيــة الرائعــة الــتي قــدمها العــرب والمســلمون، حكومــات وشعوب، يبــدو أن الآثــار
يــا تحديــدًا (حيــث تهــدمت معظــم الأبنيــة وتصــدع البــاقي، المــدمرة الــتي خلفهــا الزلــزال في شمــال سور
يع وتعطلــت جــل الأجهــزة والخــدمات، وتــوقفت المرافــق العامــة ومعهــا المــدارس والجامعــات والمشــار
كـثر مـن . مليـون سـوري (منهـم الخدميـة، أي باختصـار تـوقفت الحيـاة بشكـل شبـه كامل، ليجـد أ
. مليون طفل) من سكان الشمال مصيرهم المحتوم)، لم تحرك ساكنًا لدى الغرب الذي استنهض
قــواه ولملــم أوراقــه ورقــع ثقــوب الخلافــات بين أعضــائه نصرة لحليفــه في خــاصرته الشرقيــة، ليســقط
القناع الذي ارتدته أوروبا وأمريكا طويلاً وخُدع به الكثيرون في البلاد العربية ومنطقة الشرق الأوسط.



دبلوماسية الكوارث.. رسالة إنذار إنسانية
حقــق الزلــزال مــا لم تحققــه الجهــود الدبلوماســية والسياســية المبذولــة مــن ســنوات، ونجــح في كتــم
الخلافات البينية وطي صفحات الخصومة بين الدول، حيث أسفر الدعم الدولي لأنقرة في مواجهة
تلــك الكارثــة عــن فتــح صــفحات جديــدة في علاقاتهــا ببعــض البلــدان الــتي تعــاني مــن تــوتر واضــح في
العلاقـات معهـا، وعلـى رأسـها اليونـان ومصر وألمانيـا والولايـات المتحـدة، وهـو مـا تترجمـه التصريحـات

الإيجابية بين مسؤولي تركيا ونظرائهم في تلك البلدان.

ومن رحم تلك الدبلوماسية، دبلوماسية الكوارث، لا بد أن يكون هناك ط جديد، يقتضي إعادة
نظر في التعامل الدولي مع الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها الدول والمجتمعات، بحيث يتم تغليب
البعد الإنساني على الأبعاد الأخرى كافة، وأن يتم الانتصار ولو بالقوة لإغاثة المنكوبين في مواجهة أي

طرف يريد توظيف الكارثة لحسابات سياسية.

فما شهده الشمال السوري من ابتزاز رخيص وضغوط دولية متبادلة بين الغرب ونظام الأسد فضح
بشكل واضح مزاعم الإنسانية، الأمر الذي أخ العديد من الأصوات التي طلبت بأن يكون لتلك
الأحــداث خصوصــية مختلفــة في التعامــل، فالانتصــار هنــا لحيــاة الإنســان قبــل المناصــب والمكاســب

السياسية والخلافات بين الدول والكيانات.

يــق يصر علــى منــح نظــام الأســد قبلــة الحيــاة مــن خلال كسر العزلــة وآخــر ينتظــر مــوافقته فمــا بين فر



لتقديم يد العون للمنوكبين، يقبع الملايين من المكلومين في الشمال السوري ضحايا هذا الجدل الذي
يو ذاته في إذا لم يحسم في أسرع وقت سيخ الوضع عن إطاره الضيق وسط احتمالية تكرار السينار

مناطق أخرى تعاني من الوضعية ذاتها في آسيا وإفريقيا.
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